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 غایة الطقس

طقـس الجنــاز فـي حقیقتــه حــدیث عملـي تقدمــه الكنیســة وسـط الضــیق لتكشـف عــن نظرتهــا للإنسـان، وفهمنــا للخــلاص، 
 دیة.ورجائها في الأب

: تجسد كلمة االله وتأنسه أعطى للإنسان في كلیته تقدیسًـا خاصًـا، فبعـد أن كـان الجسـد یمثـل قدسیة الإنسان .١
)، صـار لنـا بـروح االله ١٧: ٥ثقلاً على الروح الإنسانیة، فیشتهي ضد الروح، والروح یشتهي ضد الجسد (غل

یـه، دون ثنائیـة! إننـا لـن ننكـر السـید المسـیح تناغمًا وإنسجامًا بین الجسد المقدس فـي الـرب والـروح المقدسـة ف
ممـن دعـاه للخدمـة أن یتـرك المـوتى )، لهذا طلـب ٢١: ١٧قد جاء لیسحب أنظارنا إلى الملكوت الداخلي (لو

ــده علــى حســاب الــدعوة ٢٢: ٨یــدفنون موتــاهم (مــت )، فــلا یرتبــك بخدمــة دفــن الأمــوات ولــو كــان المیــت وال
تمتعهــا بالحیــاة المقامــة. هكــذا یســحبنا ربنــا یســوع مــن الإرتبــاك بــالأمور للكــرازة والإهتمــام بخــلاص كــل نفــس و 

الخاصة بالموت الزمني للإهتمام بأبدیـة كـل إنسـان. مسـیحنا القـدوس الـذي طلـب مـن تلمیـذه هـذا الأمـر إهـتم 
أن یعلــن فــي إنجیلــه عــن دفنــه، والــدور الــذي قــام بــه یوســف الرامــي مــع نیقودیمــوس، وتقــدیم الأطیــاب لجســده 

 مدفون...بهذا قدم لنا الإنجیل نظرة قدسیة للإنسان في كلیته خلال إتحاده بالكلمة المتأنس.ال

 بمعنى آخر یمكننا أن نوجز النظرة الكنسیة الإنجیلیة للجنازات في الآتي:

یلزمنـا ألاَّ نرتبـك فـي "المجـاملات" أو "الإهتمامـات" الخاصـة بحالـة إنتقـال إنسـان علـى حسـاب الخدمــة  ً◌:أولا
 لكرازة.وا

یلیق بنا أن نكرم الجسد، علامة إیماننا بشـركته مـع الـروح فـي الجهـاد كمـا فـي الإكلیـل، ووحـدتهما معًـا  :ثانیًا
 في الحیاة الأبدیة الممجدة.

الراقـدین علامـة قدسـیة الإنسـان ككـل لا یهـتم أحـد منـا بجسـده بعـد  بینمـا نكـرم أجسـاد إخوتنـا أو أحبائنـا ثالثاً:
یكرم الغیر لا نفسه، لأن المحبة لا تطلـب مـا كیف نموت أو أین ندفن...الإنسان الروحي  الموت، فلا یركبنا

). لقد أوصى القدیس أنبا أنطونیوس تلمیذیه أن یخفیا جسده حتى لا ٥: ١٣كو١لنفسها بل ما هو للآخرین (
اء لتنتفــع بهــا طلبــوا مــن تلامیــذهم أن یتركــوا أجســادهم بعــد المــوت فــي العــر أحــد، ونســمع عــن قدیســین یكرمــه 

 طیور السماء وحیوانات البریة.

: فــي القــرن الثــاني إذ ظهــرت بعــض الهرطقــات الغنوســیة التــي تحتقــر الجســد كعنصــر الظلمــة، رجــاء القیامــة .٢
نــادت بأننــا نلنــا القیامــة خــلال خــلاص الــنفس وتمتعهــا بالإتحــاد مــع االله، وانــه لا توجــد قیامــة للأجســاد بعــد! 

قس الجنازات كان تأكیدًا للمؤمنین على الرجاء في قیامة الأجساد، لتشـارك النفـوس إهتمام الكنیسة الأولى بط
 إكلیلها، كما شاركها جهادها على الأرض.

 فـــي لحظـــات إنتقـــال الأقربـــاء، خاصـــة مـــن الـــدرجات الأولـــى، یثـــور فـــي الإنســـان :وحـــده الكنیســـة الجامعـــة .٣
المــوت علاقتنــا بهــم، ینــزع عــنهم حــبهم لنــا تســاؤلات كثیــرة، خاصــة عــن مــدى علاقتنــا بالراقــدین. هــل یحطــم 

خــلال هــذا الطقــس ألا وهــو تأكیــد وحــدتنا فــي الجســد الواحــد  ویفقــدنا إرتباطنــا بهــم؟!! وتــأتي الإجابــة العملیــة
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وهــم مــن أجلنا...فــالموت الجســدي لــن خـلال الــرأس ربنــا یســوع. نحــن نحــبهم وهــم یحبوننــا، نصـلي مــن أجلهــم 
 حي نحو بعضنا البعض.یحطم أو مشاعرنا أو عملنا الرو 

 حول طقس الكنیسة القبطیة

لا زالـت الكنیســة القبطیـة تحــتفظ بــالكثیر مـن ملامــح طقـس الكنیســة الأولــى فـي هــذا الأمـر، الــذي كــان یتركـز فــي ســت 
: [الصلاة في المنزل بجوار الجثمان بعد غسله ودهنه بزیت ولفه في كتان أبیض؛ موكـب الجنـاز ویكـون ١نقاط رئیسیة

ر حیث یحملون السعف والمشاعل ویرتل المؤمنون المزامیر؛ خدمة الجناز تضـم تسـابیح وقـراءات مـن الكتـاب في النها
المقــدس ثــم تقبیــل الجثمــان؛ إقامــة القــداس الإلهــي (الأفخارســتیا) تعبیــرًا عــن شــركة الأحیــاء مــع الراقــدین؛ دفــن الراقــدین 

علــیهم عنــد مجیئــه علــى الســحاب؛ تقــدیم وجبــة محبــة  بأقــدامهم نحــو الشــرق كمــن ینتظــر القیامــة بإشــراق شــمس البــرّ 
 (أغابي) في الیوم الثالث كما في التاسع والأربعین حیث یجتمع الأحیاء مع الأقرباء یسبحون بالمزامیر ویصلون].

أنــه ذات هیكــل هــذا هــو الهیكــل العــام لطقــس الجنــاز ومــا یــدور حولــه فــي الكنیســة الأولــى، والــذي یمكــن أن یقــال عنــه 
 یستنا حتى الیوم:طقس كن

: فــي الكنیســة الأولــى یُغســل الجثمــان ویُرشــم بالزیــت ویلــف بكتــان أبــیض لیــأتي الكــاهن الصــلاة فــي المنــزل .١
ویشترك الكل معًا في الصلاة في البیت، ولا زال هذا الطقس قائمًا في أغلب الأحیان دون الرشم بالزیت. إن 

نیســتنا القبطیــة حیــث كانــت العــائلات تقــوم بتنظیــف بمــا كــان یــتم فــي أیــام الســبوت فــي كربطنــا هــذا الطقــس 
المنزل كله ویستحم أفراد العائلة لیستعد الكل للتمتع بشركة القداس الإلهي، خـلال نقـاوة القلـب ونظافـة الجسـد 
أیضًـــا، نقـــول بـــأن هـــذا الراقـــد قـــد إســـتراح كمـــا فـــي ســـبتٍٍ◌ منطلقًـــا نحـــو الســـید المســـیح لیـــراه وجهًـــا لوجـــه فـــي 

باللیتورچیــــة الســــمائیة والتســــابیح الملائكیــــة. وقــــوف الكــــل للصــــلاة حــــول الجثمــــان المغتســــل الفــــردوس، یــــنعم 
والمــدهون بالزیــت والمتلحــف بالبیــاض علامــة بقــاء شــركة الصــلاة بــین الكنیســة كلهــا بأعضــائها المجاهــدین 

 والمنتصرین.

لــرب، المرتــدین الثیــاب إلتحــاف الجثمــان بالكتــان الأبــیض یرفــع مشــاعر الحاضــرین للتأمــل فــي الغــالبین فــي ا
 )، یعیشون مع الحمل السماوي.٩: ٧البیض (رؤ

بالنســبة للرهبــان إنقطــع عــنهم طقــس غســل جثمــانهم بســبب دخــول بعــض النســاء إلــى الرهبنــة فــي زي رجــال 
 .٢لممارسة الحیاة النسكیة بقوة وجهاد عظیم

فـي حالـة دنـس حتـى یمـارس  یُحسـب المیـت دنسًـا ومـن یمسـه یبقـى : بحسب الشـریعة الموسـویةموكب الجناز .٢
). وعنــد الرومــان كــان موكــب الجنــازة یســیر لــیلاً، لأنــه كــان یحمــل ٢٢-١١: ١٩طقسًــا خاصًــا بتطهیــره (عــد

تشاؤمًا، أما في الكنیسة الأولى فكان موكب الجنازة یسیر فـي النهـار، لأننـا لـم نعـد بعـد أبنـاء ظلمـة بـل أبنـاء 
تــدون ثیابًــا بیضـاء (لا زال هــذا التقلیــد یمــارس فــي بعــض الــبلاد )، وكــان أقربــاء الراقــدین یر ٥: ٥تــس١النـور (

1 J. G. Davies: A Dictionary of Liturgy & Worship. SCM 1978, p 96-97. 

 راجع قاموس آباء الكنیسة وقدیسیها (إیلاري، أثناسیوس (أثناسیا)، مارینا...الخ). ٢ 



الأوربیة)، وهو علامة إیمانهم بالحیاة الأبدیة المبهجـة المقدسـة فـي الـرب، للأسـف صـار الأقبـاط یرتـدون فـي 
 الجنازات ثیابًا سوداء أو قاتمة، خاصة بالنسبة للسیدات...لیتنا نعود لطقس الكنیسة الأولى في هذا الشأن!

كان الموكب مفرحًا، فالأقرباء یرتدون البیاض، والكهنة مع الشمامسة والشعب یرنمون مزامیر الغلبـة والنصـرة 
وینطقون بالتهلیلات السماویة، والبخور یرتفع من المجامر، والشموع تنیر، والبعض یلوح بسـعف النخیـل! إنـه 

 صه ویحیا مع السمائیین.لیلتقي بمخل –وادي الدموع  –موكب لإنسان قد إنطلق من العالم 

 : لا أرید الإطالة في طقس خدمة الجناز حسب الطقس القبطي، إنما نلاحظ فیه الآتي:خدمة الجناز .٣

خدمة الجناز یكاد یكون واحـدًا للكـل، لكـن توجـد قـراءات خاصـة بالرجـال وأیضًـا النسـاء إن كان هیكل  ً◌:أولا
رهبــان...الخ. الهیكــل العــام یعنــي مســاواة الكــل أمــام االله والصــبیان والفتیــات كمــا للشمامســة والكهنــة وأیضًــا لل

كأعضاء في جسدٍ واحد، وإن كان لكل عضو تمایزه الخاص بـه لیقـوم بـدور متكامـل مـع أدوار الآخـرین. أمـا 
إختلاف القراءات فغایته تقدیم تعزیات للمؤمنین خاصة لأقرباء الراقدین تناسب حالة الراقد، نذكر على سـبیل 

 المثال:

جنـاز النسـاء تـُذكر المـرأة التـي سـكبت الطیــب علـى السـید المسـیح، وحسـبه الـبعض خسـارة بینمــا رآه  فـي .أ
). فإن كان رقاد السیدة یفقد الأسـرة نوعًـا مـن الأمومـة للأبنـاء أو مـن العـون ٢٦السید تكفینًا لجسده (مت

بشـریة غیـر مقاییسـه، لزوجها، هذا فـي نظـر الأسـرة خسـارة لا تعـوض، لكـن مسـیحنا یؤكـد أن مقاییسـنا ال
 وأحكامنا غیر أحكامه.

)، فیشــعر الوالـــدان أن ١١٤فــي جنـــاز الولــد تؤكـــد الكنیســة بقراءاتهـــا إهتمــام االله بالأطفـــال الصــغار (مـــز .ب
 ابنهما قد إنطلق إلى محب الأطفال.

في جنازات الكهنة (أساقفة وقسـوس وشمامسـة) یحمـل الجنـاز الكثیـر مـن التسـابیح الكنسـیة للكشـف عـن  .ج
أنه وإن كان خدمة وبذل لكنه حیاة داخلیة سماویة مفرحـة. كمـا تقُـدم طلبـة باسـم المـذبح وم الكهنوت مفه

للكاهن...لأن سرّ حیاة الكاهن ونجاحـه هـو إرتباطـه بالمسـیح الـذبیح. أمـا حمـل الجثمـان والسـیر بـه فـي 
ریة عمله الروحي موكب داخل الهیكل وفي صحن الكنیسة فیشیر إلى تمتع كاهن الرب بالنصرة واستمرا

 الحيّ خلال الصلاة أمام االله من أجل البشریة التي أحبها واشتاق لخدمتها حین كان في الجسد.

 الهیكل العام لخدمة الجناز هو: :ثانیًا

صلاة الشكر: في تسلیم حقیقي بین یديّ االله صانع الخیـرات تقـدم الكنیسـة شـكرها، لأنـه أب یعمـل دومًـا  .أ
 لعمل مرًا في فمنا.لخیرنا...حتى وإن بدى ا

): تستغل الكنیسة هذه المناسبة لیمارس كل عضو توبته، طالبًا مـراحم االله الغنیـة، ٥٠مزمور التوبة (مز .ب
 لیكون له نصیب أبدي مع الرب.

 مختارات من المزامیر: تمتزج التوبة بالتسبیح والحمد الله. .ج
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هــذه القــراءات تمثــل صــلاة لأن .ومزمــور وإنجیــل.. قــراءات مــن البــولس (رســائل معلمنــا بــولس الرســول) .د
 )، وفي نفس الوقت تمثل تعلیمًا وتعزیة.٥: ٤تي١وبها نتقدس (كلمة االله یُصلي بها 

والإجتماعــات، قــانون الإیمــان، أوشــیة الراقــدین) مــع طلبــات (أواشــي الســلامة والآبــاء أواشــي أو صــلوات  .ه
 من أجل الراقدین.

عـدا بالنسـبة للكهنـة أو الأسـاقفة، لكـن هـذه العـادة لا تقبیل الجثمان: تكـان تكـون قـد زالـت فـي مصـر مـا  .و
 زالت قائمة في بعض الكنائس الغربیة.

كنیسـتنا تتســم بـالفكر الإنقضـائي الأخـروي فــي كـل عبادتهـا، فتسـحب القلــب نحـو السـماء فــي إن كانـت  :ثالثـًا
قـس "خدمـة الجنـاز" كل ظرف، فهي أیضًا كنیسة تؤمن بالواقع الذي نعیشه على الأرض. لهـذا بینمـا یمثـل ط

ــتعلن مــع الرســول "أُبتلــع المــوت إلــى غلبــة" ( )، لكنهــا تقــدم أیضًــا ٥٤: ١٥كــو١أنشــودة غلبــة علــى المــوت، ل
القراءات والألحان بلحن "حزایني"، لتؤكد أنها تشارك أقرباء الراقد مشاعرهم، بسبب ما یعانوه من آلام الفراق، 

 ولنفس السبب یُدق جرس الكنیسة بلحن "حزایني".لكن بغیر إستسلام للحزن ولا دخول في الیأس. 

فـــي أســـبوع الآلام (البصـــخة) یتوقـــف هـــذا الطقـــس تمامًـــا لتقُـــرأ قـــراءات البصـــخة...لأن أنظـــار الجمیـــع  :رابعًـــا
متجهــة إلــى ذاك الــذي مــات مــن أجــل الكــل. وفــي فتــرة الخماســین المقدســة إذ تبقــى القــراءات كمــا هــي تُلحــن 

 بقیامة الرب حتى وسط أحزاننا الوقتیة....علامة البهجة "فرایحي"

: یهتم الأقباط بإقامة القداسات الإلهیة ترحیمًا على الراقدین. في الكنیسة الأولـى كـان الكـاهن القداس الإلهي .٤
 یذكر أسماء الراقدین من الشعب دون أن یُطلب إلیه علامة أبوته للكل وإحساسه أنه من أهل بیت المنتقل. 

ثیر من بلدان مصر یُدفن الراقـدون وأقـدامهم نحـو الشـرق، كـأنهم ینتظـرون مجـيء السـید : لا یزال في كالدفن .٥
نحـوه أثنـاء صــلاة ثمــان أمـام الهیكـل والقـدمان متجهــان . بـنفس الفكـر یوضـع الج٣المسـیح القـادم مـن المشــارق

 الجناز.

بات إلى أهل الراقـد لا زالت هذه العادة قائمة في كثیر من مدن صعید مصر، وهو تقدیم وج :وجبات المحبة .٦
لیشـــترك الأقربـــاء والأحبـــاء معًـــا فـــي وجبـــات "أغـــابي" خاصـــة فـــي الثالـــث والأربعـــین...الخ. ولعـــل غایـــة هـــذه 
الوجبـــات الأولـــى هـــي علامـــة الشـــركة بـــین المـــؤمنین، والحـــب المتبـــادل، أیضًـــا لإلـــزام أهـــل الراقـــد أن یـــأكلوا 

 طعامهم، لأن البعض كان یمتنع أحیانًا بسبب الحزن.

 لموت والحیاة الأبدیةا

 ٢٥: ١١أنا هو القیامة والحیاه، من آمن بي ولو مات فسیحیا (یو.( 

 ...!أین شوكتك یا موت؟ أین غلبتك یا هاویة؟ 

 .٧٨، ص ١٩٧٩للمؤلف: الكنیسة بیت االله،  ٣ 



 ).٥٧: ١٥كو١شكرًا الله الذي یعطینا الغلبة بربنا یسوع المسیح (

 ...هأنذا أفتح قبوركم وأصعدكم من قبوركم یا شعبي 

 ).١٤، ١٢: ٣٧روأجعل روحي فیكم فتحیون (خ

  عنمد تنیح قیصریوس أخ القدیس غریغوریوس النزنیزي جاء والدتهما بثیاب ولیمة، كأنها تحتفل
 بعروسه.

In laudem Caesarii, 15, p. 35: 755f. 

 !عندما قیل لراهب: مات أبوك، أجاب: كف عن التجدیف، فإن أبي لا یموت 

 .لیتنا لا نبكي الأموات، بل من بالحقیقة موتى 

 مدیس یوحنا الذهبي الفالق
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